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 البحث ملخص
يهدف هذا البحث، إلى التعريف بظاهرة الإشراب في أصوات العربية، وما وقع منها مستحسناً ومستهجناً، وما نص عليه العلماء       

الصوائت  في  الإشراب  أنواع  لكل نوع من  إذ مثَّل  العملي  الجانب  يغفل  لم  البحث  أن هذا  للفظة الإشراب، مع  من دلالات متنوعة 
جنة منها ونَسَبَها لمن نطق بها بل لم تكن عربية فصيحة عامة، بل كانت لهجات محلية أو وليدة تأثر العرب والصوامت، وحتى المسته

 بغيرهم من الأعاجم. 
Research Summary 

This research aims to define the phenomenon of impregnation in the Arabic Voices, and what happened 

from it is desirable and disapproved, and the various connotations provided by the scholars of the word 

drinking, although this research did not neglect the practical side as it represented each type of 

impregnation in the voices and silences, and even the reprehensible ones. And attributed it to those who 

spoke it, but it was not fluent Arabic in general, but rather local or nascent dialects influenced by Arabs 

other than non-foreigners. 

 المقدمة
ب، حتى أشربت به قلوب المؤمنين فامتلأت الحمد لله الذي أنزل الكتاب، ووضع الميزان بالقسط ليوم الحساب، وبين الحق والصوا      

  نوراً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الذي بعثه الله بشيرا ونذيراً، أفصح من نطق بالعربية والضاد، فكان خير معلم للبشرية وهاد، 
ت العربية، كان لها الأثر فظاهرة الإشراب من الظواهر المهمة الجديرة بالبحث في أصوا  أما بعد:وعلى آله وصحبه ذوي الألباب.  

ظاهرة الكبير البارز في تلاوة القرآن الكريم وقراءاته، وفي الشعر العربي، وكلام العرب، ومن هاهنا جاءت فكرة بحثنا هذا الموسوم بـ)
ها والمستهجن،  ( حيث عرضنا فيه لفكرة الإشراب ودلالتها عند العلماء ثم مثلنا لها وذكرنا المستحسن منالإشراب في أصوات العربية

فاقتضت طبيعة البحث أن يكون مقسما على تمهيد وأربعة مباحث، ثم خاتمة فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج، تناولنا في التمهيد 
اللغة والاصطلاح،  البحث والمتمثلة بتعريف الاشراب والصائت والصامت في  التي لابد منها لمن يقرأ هذا  التعريف بالمصطلحات 

مبحث الأول لذكر أهم دلالات لفظة الاشراب عند علماء العربية، أما المبحث الثاني فخصص لدراسة ظاهرة الإشراب في وخصصنا ال
صوائت العربية، وخصص المبحث الثالث لدراسة ظاهرة الإشراب في صوامت العربية، أما المبحث الأخير فتناولنا فيه ظاهرة الاشراب 

ى أننا وجدنا ترابطاً وثيقاً بين ما ذهب إليه علماء العربية القدامى وما توصل إليه علماء اللغة في الحروف المستهجنة.وأفضى ذلك إل
المحدثين، فجاءت مصطلحاتهم وتسمياتهم متطابقة تماما مع محتوى ما ذكره العلماء القدامى بتسميات أخرى فالصائت والصامت عند  

ا حروف المد واللين والعلة، فهذه الألفاظ تحمل معنى لغوي قديم يتطابق مع معنى المحدثين لم يغفل عنه علماؤنا القدامى يوم استعملو 
ت الصائت عند المحدثين.هذا وقد أسعفنا في بحثنا هذا عدد من المصادر المتنوعة بتنوع المادة العلمية التي تناولناها فكان منها المعجما

تب الأصوات اللغوية، ومنها علم الأصوات اللغوية، وعلم وظائف الأصوات العربية، متمثلة بأساس البلاغة ولسان العرب وغيرها، ثم ك
اللغوية وغيرها، وكتب القراءات ككتاب النشر في القراءات العشر وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر وغيرها من كتب  

فيه من زلل أو نقص أو تقصير فمن أيدينا وما نبرئ اللغة والنحو والأدب.فما كان في هذا البحث من صوابٍ فمن الله وحده، وما كان 
 أنفسنا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، والحمد لله أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً. 

 مصطلحات لابدَّ منها التمهيد
 أولًا: الإشراب لغة واصطلاحاً:

))والإشراب: لَوْنٌ قد أُشْرِبَ من لَوْنٍ. يُقَالُ: أُشْرِبَ فُلانٌ حُبَّ فلان، أي: خَالَطَ ، قال الخليل:  (1)يعني المخالطة  الإشراب في اللغة:
، و)) الشرب الفهم، وقد شرب (3)، ويقال: ))أشرب الثوب حمرة، وفيه شربة من الحمرة ... والثوب يتشرب الصبغ يتنشفه(((2) قلبه((

))يقال أشرب الأبيض حمرةً أي علاه ذلك، وفيه شربة من حمرة أي إشراب، ورجلٌ    ، وجاء في تاج العروس:(4)يشرب شرباً إذا فهم((
 .(5)مشربٌ حمرةً مخففاً، وإذا شدد للتكثير والمبالغة((

، ويقال للأصوات التي يخالطها صوت (6)))هو خلط صوتٍ بصوتٍ آخر فينجم عن ذلك مزجٌ من صوتين((  الإشراب في الاصطلاح:
، وتابعه ابن  (8) ، في حين أطلق عليها سيبويه الأصوات المشربة(7)ربة(. وسماها القرطبي الأصوات المشوبةعند النطق )أصوات مش
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، وذكرها مكي ابن أبي طالب باسم )المشربة( و)المخالطة(، وجعلها ستة أصوات، وهي التي ذكرها سيبويه بأنها مستحسنة في (9)جني
 .(10) ين صوتا المعروفةكلام العرب، وهي مضافة الى التسعة والعشر 

 الصائت لغة واصطلاحا: 
ت بإِنسانٍ فَدَعَاهُ. وَيُقَالُ: صاتَ يَصُوتُ يعني الصائح،    الصائت في اللغة: تٌ، وَذَلِكَ إِذا صَوَّ تُ تصْويتاً، فَهُوَ مُصَوِ  تَ يُصَوِ  يُقَالُ: صَوَّ

ائِحُ. قال ابْنُ  أَصاتَ الرجلُ  بُزُرْجَ:    صَوتاً، فَهُوَ صَائِتٌ، مَعْنَاهُ صَائِحٌ. قال ابْنُ السكيت: الصوتُ صوتُ الِإنسان وَغَيْرِهِ. والصائتُ: الصَّ
 .(11) بِالرَّجُلِ إِذا شَهَّره بأَمر لَا يَشْتَهيه

الصوائت هي ))أصوات تصدر دون إعاقة لتيار النفس الخارج من الرئتين، ويتم التمييز فيما بينها بواسطة    الصائت في الاصطلاح:
، وتحدُّ الصوائت في علم الأصوات النطقي (12)تغيرات حجم حجرات الرنين وشكلها، وهذه الأخيرة تتكون من تجاويف فوق المزمارية((

بكونها: ))أصوات تنتج عن مرور الهواء في الآلة المصوتة مرورا حر ا، أي أنها تتميز بنطق مفتوح ولا يُصادف المزفور لدى نطقها أي 
، (14)من الرئتين((، والصائت هو: ))صوت لغوي يصدر دون إعاقة لتيار النفس الخارج  (13)عائق يحدث ضجة احتكاك أو انفجار((

أو  صوامت  فحروف  عداها  وما  صوائت،  حروفا  تعد  والياء  والواو  فالألف  والصوامت،  الجوامد  ضد  مصطلح  الصوائت  ومصطلح 
 .(16)، وقد استعمل علماء اللغة المحدثين مصطلح الصوائت للدلالة على أصوات المد(15)جوامد

 الصامت لغة واصطلاحاً:  
صْمُتُ صَمْتاً وصُمْتاً وصُمُوتاً وصُماتاً، وأَصْمَتَ: أَطالَ السكوتَ. والتَّصْميتُ: التَّسْكِيت. والتَّصْميتُ أَيضاً:  صَمَتَ يَ   الصامت في اللغة:

مْتُ ا مْتةُ؛ وأَصْمَتَه هُوَ، وصَمَّتَه. وَقِيلَ: الصَّ يتٌ. وَالِاسْمُ مِنْ صَمَتَ: الصُّ وَمَا سِوى ذَلِكَ، فَهُوَ   لْمَصْدَرُ؛السكوتُ. وَرَجُلٌ صِمِ يتٌ أَي سِكِ 
كْتةِ  : مِثْلُ السُّ مِ  مْتةُ، بِالضَّ ،   (18) ، و))صمت القوم وأصمتوا، قال الأصمعي: الصامت: الساكت، ولم يعرب مصمتا((  (17) اسْمٌ. والصُّ

 .(19)وقال الليث: ))الصمت: السكوت، وقد أخذه الصمات((
تعرف الصوامت بأنها: ))أصوات يحدث لتيار النفس عند نطقها في أحد مواضع النطق نوع من الإعاقة التي   الصامت في الاصطلاح:

، وقيل أيضا الصامت: هو ))الصوت الذي   (20)قد تكون خفيفة أو شديدة، أو نوع من الإغلاق التام الذي قد يكون واحداً أو متكرراً((
، أو هو أي الصامت: ))صوت لغوي يحدث لتيار النفس عند نطقه في (21) رى الهواء((يحدث أثناء النطق به اعتراض أو عائق في مج

، (22) أحد مواضع النطق نوع من الإعاقة التي قد تكون خفيفة أو شديدة أو نوع من الإغلاق التام الذي قد يكون واحداً أو متكرراً((
 . (23)تي تعرف بالصوائت عند المحدثينوالصوامت تعني حروف اللغة عدا )الألف( و)الواو( و)الياء( وهي ال

 دلالة الاشراب عند علماء العربية المبحث الأول
 وردت لفظة الإشراب في مصنفات علماء العربية لتدل على المعاني الآتية:

ل لـ: )الإشراب(، )المُشربة  (: الجهر في الحروفأولًا: المعنى الأوَّ
( في تعريفِ الهمسِ، وقال الإشراب(. و الخليل استَعملَ: )المُشربةالمجهورة عند الوقف مصطلح: )استَعمل سيبويه في الحروف  

دْر"  إشْرَابَ فيه إنَّ المهموس" لا   دْر.ومِن هنا   .ويعنى(24)لَهُ مِن صَوْتِ الصَّ ذلك في المُقابلِ أنَّ الأصواتَ المجهورةَ مُشْرَبةٌ بصَوتِ الصَّ
كةِ في  (، وجعَل ذلك مُلْحقاً بالباب الكبير الذي سمَّاه:  المُشْرَبةلقَّب سيبويه الأصواتَ المجهورةَ بـ: ) )بابُ الوَقْفِ في أواخر الكلمِ المُتحرِ 

م قبلُ . وهو من الم(25) (الوَصْل قيقةِ التي تَكشِفُ عن علاقةِ كلام سيبويه في الكتاب مع كلام أستاذه الخليلِ في العين الذي تقدَّ واضعِ الدَّ
ضُغِطتْ مِن مواضِعِها… وذلك القاف والجيمُ والطاءُ والدالُ    مُشربةً في تعريفه للهمس.قال سيبويه: ))واعلمْ أنَّ من الحروفِ حروفاً  

ادُ… ومِنها حروفٌ  بةِ المُشر والباء… ومِن  لا   مُشربة  حروفٌ إذا وقَفْتَ عندها خَرَجَ معَها نحوُ النفخةِ… وهي الزَّايُ والظاءُ والذَّالُ والضَّ
اتَسْمَعُ بعدَها في الوَقْفِ شيئاً مِمَّا ذكَرْنا… وذلك اللام والنُّون… وكذلك الميم… وكذلك العينُ والغينُ والهمزةُ… والرَّاءُ    .(26)د((نحو الضَّ

 ثانيا: المعنى الثاني لـ )الإشراب(: وَصْفُ الصَّوتِ الُمختَلِطِ بغُنَّة:
وتَ المُمْتد  الناشئَ الإشْرابَ ورد هذا المعنى عند سيبويه إذ استَعمل: ) ( في وَصْفِ صوتِ الحرفِ المُدغَم بغُنَّة، فقد نبَّه على أنَّ الصَّ

مع الرَّاء واللاَّم   عن الإدغامِ بغُنَّةٍ ليس خالصاً من الأنف، إنَّما هو صَوْتُ المُدْغَمِ فيه خَالَطَتْهُ غنَّةٌ من الأنف، قال عن النُّونِ: ))وهي
ا التي تقومُ (27) غُنَّةً((  أُشْرِبمتْ بغنَّةٍ فليس مخرجُها من الخياشيم، ولكنْ صوتُ الفم  والياء والواوِ إذا أدغ قيقة جدًّ .وهذا من النُّصوصِ الدَّ

ةً في وجه من يَقرأُ الإدغام في نحو:   مَن يَعْمَل حجَّ
وتَ في الإدغام بغُنَّةٍ مَ   (28)  قْسُومٌ بين بغُنَّةٍ خالِصَةٍ من الخَيشُوم، وتُبيِ نُ أنَّ الصَّ
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فَةِ، وإنَّما   اكِنةَ لا تُدغَمُ في النُّون؛ ))لأنَّ الميمَ تَنفَرِدُ بالشَّ دُ أنَّ الميمَ السَّ غُنَّةً من الخَياشيمِ، فالميمُ داخِلَةٌ    تُشْرَبُ الفَمِ والأنفِ.وذكَر المبرِ 
كةَ تُشْرَبُ غُنَّةً، إذ قال: ))والميمُ تَرْجِعُ إلى الخَياشيمِ بِما فِيها  .وأشار المبرد أيضاً إلى أنَّ النُّونَ ا(29) عليها، وهي بائنةٌ من الميم(( لمتحرِ 

كةَ   .وذكَرَ ابنُ جني  أنَّ اللاَّمَ أضعفُ من الرَّاء؛ (30)غُنَّةً، والغُنَّةُ من الخَياشيمِ((  مُشْرَبة  مِن الغُنَّةِ، فلذلك تَسْمَعُها كالنُّونِ؛ لأنَّ النُّونَ المتحرِ 
الغُنَّةِ عند الوقوفِ عليها((  تُشْرَبُهُ ا  ))لِمَ  الحروف (31) من  القرطبيُّ بقوله: ))وهذه الحروف مع حروف نعقبها بذكرها تسمى  ، وتابعَه 

 .(32)المشوبة، ويقال المشربة، فمنها حروف يخرج معها عند الوقف عليها نحو النفخ إلا أنها لم تضغط ضغط الأول((
: )ثالثاً: المعنى الثالث لـ: )الإشراب(: إشمام الحروف: (  الإشْرَابَ ورد هذا المعنى عند علماء العربية إذ استَعمَل أبو عليٍ  الفارسيُّ

ين صوتَ الزَّايِ في نحو: )أصْدَق، وأشْدَق(، قال: )) ادِ والشِ  ادَ صَوتَ الزَّاي لتُقاربَ ال  فأشْرَبُوافي شرحِه لإشمام الصَّ الَ في الجَهْرِ، الصَّ دَّ
الَ في الجَهْرِ(( فأشْرَبُواومثلُهُ قَولُهم: أشْدَقُ في أشْدَقَ،  ينَ صَوتَ الزَّاي لتُوافِقَ الدَّ  .(33) الشِ 

: )الإشرابَ( في وصفِ  رابعاً: المعنى الرَّابع لـ: )الإشراب(: إشمام الحركة: ورد هذا المعنى عند علماء العربية إذ استعمل ابنُ جني 
ر(، حركتين الفرعيَّتين اللَّتَين بين الضمَّة والكسرة، وهما: الضمَّةُ المُشَمَّةُ كسراً، والكسرةُ المُشمَّةُ ضمًّا، فذكَر أنَّ ضمَّ ال ِِ ةَ قاف )المُنْقُ

ور( ضمَّةٌ   ِِ ور(، وباء )ابن بُ ِِ ير( كسرةٌ    أشْرِبتْ وعين )مَذْعُ ِِ يل، وسُ ِِ وتِ   ضمًّا،  أشْرِبتْ كسراً، كما أنَّها في )قُ فهما لذلك كالصَّ
 . (34) فتحةً  مُشْرَبة  فتحةً، ولا كَسْرَةٌ   مُشْرَبَة  الواحدِ. وذكَرَ أنَّه ليس في كلام العرب ضمَّةٌ 

: )خامساً: المعنى الخامِس لـ: )الإشراب، التشريب، التشرُّب(: من العيوب النُّطقيَّة في بعض الأصوات: التشريب،  استَعمل السعيديُّ
ب جَعَلْنَايبٍ من العيوب يكون بخلط صوت اللام بغنة في نحو:  ( كعوالتشرُّ

غنَّة    يتشرَّب، قال: ))ويُتكلَّفُ عندها لترقيق اللام لئلاَّ  (35)
 ( (37))( في التحذير من إشرابِ اللامِ غُنَّةً التشريب، واستَعمل القرطبي: )  (التشريب.ونقَل القرطبيُّ أحد نصوص السعيدي  في: )(36)النُّون((

بِسمِ الل   في نحو لام:
(39) أَنزَلْنَاو  (38) 

 حيث قال : ))وهو مثل تكرير الراءات وتطنين النونات وتسكين اللامات وإسمانها وتشربيها ،
 .(40) الغنة((

 الإشراب في الصوائت المبحث الثاني
 أمثلتها:ذكر علماء العربية في مصنفاتهم وقوع الإشراب في بعض الأحرف الصائتة، ومن 

الأجوف بالألف كـ)خاف( وبالياء كـ)باع( وبالواو كـ)قال( حينما يبنى للمجهول    وهو الإشمام في ألفعلالاشراب في عين المبني للمفعول: -1
، وقد قرأ به عدد من  (41)وبعض العرب يقول: خيف وبيع وقيل، فيشم إرادة أن يبين أنها فُعِلَ((فتشم كسرة ألفاء ضمة، قال سيبويه: ))

رهما، قال ابن أبي الربيع: ))ومنهم من قال بعد النطق بفاء الكلمة: تضم  القراء في كتاب الله تعالى من العشرة منهم نافع وابن عامر وغي
، والحركة هنا ليست ضمة ولا كسرة خالصة وإنما هي حالة خاصة، قال أبو علي ألفارسي:  (42)شفتيك، وتجري مجرى إشمام الوقف((

اء لخروجها عم ا عليه الحركات اللاحقة أوائل ))فالقول إن  هذه الحركة لم ا لم تكن ضمة خالصة ولا كسرة محضة ضعفت في الابتد
، وهذا الإشمام واضح المعالم معمول به حتى الآن ولا تتضح صورته  (43)الكلم المبتدأ بها، ألا ترى أن  أبا عمرو أخذ بذلك في الإدراج((

 .(44)الكسرة قليلًا(( هـ( عن ذلك: ))إنما هو إمالة الضمة نحو444تماما إلا من خلال التطبيق العملي، قال الداني )ت
التفخيم: -2 القرآن والأشعار، قال    ألف  المستحسنة في قراءة  الحروف  التفخيم(، وهي عنده من  ذكرها سيبويه وأطلق عليها اسم )ألف 

ة وهي كثيرةٌ يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار .... وألف التفخيم، يعنى بلغة أهل الحجاز، في قولهم: الصلاسيبويه: ))
قال ابن يعيش ))وأم ا ألف التفخيم فأن يُنْحَى بها نحو الواو،  .(46) ، وتابعه المبرد في ذلك وأسماها )ألف التفخم((45) ((والزكاة والحياة

لاة" و"الز كاة" و"الحياة" بالواو على هذه اللغة((  .(47) فكتبوا: "الصَّ
وهي بالضد من ألف التفخيم، قال ابن جني : )) واما ألف الإمالة التي تجدها بين الألف والياء نحو قولك في عالم وخاتم ألف الإمالة:   -3

يشترك فيها الاسم وألفعل. وهي أن تنحو بالألف نحو الكسرة؛ وتابعه  الزمخشري حيث قال عن ألف الإمالة )).(48) : عـاِلم و خِاتم((
. أما ابن يعيش فقد صرح بأن ألف الإمالة تسمى ألف الترخيم إذ قال: (49) الصاد صوت الزاي لذلك((  ليتجانس الصوت، كما أشربت

 ))وأما ألف الإمالة، فتُسم ى ألف الترخيم؛ لأن  الترخيم تليينُ الصوت، ونقصانُ الجهْر فيه، وهي بالضد  من ألف التفخيم؛ لأن ك تنحو
ألف الترخيم   (51) .وهذا الرضي يقول: )) وقوله )) وألف الإمالة (( يسميها سيبويه(50)و الواو((بها نحو الياء، وألف التفخيم تنحو بها نح 

الصوت((. تليين  الترخيم  قراءة (52) لان  مثل  القرانية  القراءات  في  الإمالة  ظاهرة  تنظم  التي  القواعد  بمجموعة من  ترتبط  الألف  وهذه 
صوت الألف الاخيرة في )الضحى( و)سجى( كفتحة الباء في لفظة )البيت( كما    , فيجعل بعض القراء(53)  )والضحى والليل اذا سجى(
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. وفي قراءة أبي عمرو بن العلاء تقع ألف الإمالة قبل الراء المكسورة مثل: النار والابرار  (54) تنطق في معظم اللهجات العربية المعاصرة
تقرأ الألف الاخيرة في )مجراها( بالإمالة لتصبح )مجريها( بالكسرة  (55))بسم الل مجراها ومرساها(والابصار والانصار,وفي قوله تعالى

. وتنطق ألف الإمالة نطقا اماميا تشبه نطق الكسرة حيث ترتفع مقدمة اللسان  (56) ( وهي الكسرة الخالصةi( لا )eالتي ترسم صوتها )
 .(57)قليلا عند نطقها لضرب من التجانس الصوتي

هناك نوع آخر من الإشراب ذكره ابن جني وليس ظاهراً، وقرأ به الكسائي وهشام عن ابن عامر الشامي، ورويس الكسرة المشربة بالضم: -4
الحضرمي في قائلا: ))  عن يعقوب  الجزري  ابن  العشرة، ونص عليه  واختلفوا( في: قيل، وغيض، وجيء، وحيل، وسيق، القراءات 

وأما الكسرة المشوبة  هـ(: ))392وقال ابن جني )ت  ،(58)وسيء، وسيئت، فقرأ الكسائي وهشام ورويس بإشمام الضم كسر أوائلهن((
الحركة قبل هذه الياء مشوبة بالضمة، فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو، على ما بالضمة فنحو قيل وبيع، وغيض، وسيق. وكما أن  

، ويتابع ابن جني قائلًا: ))وأما الضمة المشوبة بالكسرة فنحو قولك في الإمالة: مررت بمذعور، وهذا ابن بور. (59) تقدم في الألف((
سرة، وكما أن هذه الحركة قبل هذه الواو ليست ضمة محضة، ولا نحوت بضمة العين والباء نحو كسرة الراء، فأشممتها شيئا من الك
ويرى الدكتور حسام النعيمي أنه لا فرق بين الضمة المشوبة ،  (60)كسرة مرسلة، فكذلك الواو أيضا بعدها، هي مشوبة بروائح الياء((

مشوبة بالكسرة، فلا أرى بينهما فرقا، وأعتبر ذلك بالكسرة والكسرة المشوبة بالضمة، حيث قال: ))وأما الكسرة المشوبة بالضمة والضمة ال
 .(61)بنطق كلمتي بيع وبور، بإتباع الباء في المثالين بصوت بين الضمة والكسرة أو بين الكسرة والضمة لا فرق((

همزة تسهل بينها وبين حركتها أو حرف العلة المجانس لحركتها، ولم يبين سيبويه كيفية تحقيق هذه الهمزة، أما ابن   وهيهمزة بين بين: -5
أي هي بين الهمزة وبين جني فقد أشار إلى كيفية نطقها عندما بين قول سيبويه ) بين بين ( فقال: )ومعنى قول سيبويه )بين بين(  

مفتوحة، فهي بين الهمزة والألف، وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة  الحرف الذي منه حركتها، إن كانت  
  فهي بين الهمزة والواو، إلا أنها ليس لها تمكن الهمزة المحققة، وهي مع ما ذكرنا من أمرها، في ضعفها وقلة تمكنها، بزنة المحققة، ولا 

من الساكن، فالمفتوحة نحو قولك في سأل: سال، والمكسورة نحو قولك في سئم: سيم   تقع الهمزة المخففة أولا أبدا، لقربها بالضعف
.ووصف الدكتور تمام حسان هذه الهمزة بقوله ))هي همزة متحركة تكون بعد ألف أو حركة (62)والمضمومة نحو قولك في لؤم: لوم(

 .(63)((أنت قلت للناس: )فتصير في النطق مجرد خفقة صدرية لا يصاحبها إقفال للأوتار الصوتية نحو
 الإشراب في الصوامت المبحث الثالث

 ذكر علماء العربية في مصنفاتهم وقوع الإشراب في بعض الأحرف الصامتة، ومن أمثلتها:    
ومنه تقريب الحرف من الحرف, نماذج من هذا الإشراب عند العلماء فهذا ابن جني يشير إليه بقوله: ))  وردتإشراب الصاد زاياً:  -1

ثم أسكنت   نحو قولهم في نحو مَصْدر: مَزْدر, وفي التصدير: التزدير. وعليه قول العرب في المثل "لم يُحْرَمْ منْ فُزْد لَهُ " أصله فُصِدَ له,
 (64) ونفخوا في مدائنهم فطاروا         ألم يخز التفرق جند كسرى رْبَ وقوله:العين على قولهم في ضُرِب: ضُ 

قربت منها بأن أشمت  -وهي مجهورة  -الدال   -وهي مهموسة-فصار تقديره: فُصْدله, فما سكنت الصاد فضعِ فت به وجاورت الصاد 
الكريم وهو أن ينطق حرف الصاد في بعض المواضع وبشروط   وبه قرأ حمزة في القرآن  .(65)شيئًا من لفظ الزاي المقاربة للدال بالجهر((

خاصة حرفاً بين الصاد والزاي، وعلماء القراءات في التلقي يشبهون هذا الحرف بقول المصريين )زابط( حيث يلفظون الضاد صاداً  
, وقال أيضاً في موضع آخر: ))وروى (66)مشمة زاياً، قال ابن مجاهد: ))واختلفوا في قوله الصراط: في السين والصاد والزاي والإشمام((

, وهذا أصل مطرد عن حمزة في القرآن الكريم (67)عريان بن أبي سفيان عن أبي عمرو: أنه كان يقرأ بين الصاد والزاي مثل حمزة((
تعإلى   قوله  في  كما  دال،  بعدها  ساكنة  الصاد  فيه  أتت  فيما  السبيل(كله  الرعاء((وقوله    ،(68)())قصد  تعإلى    ،(69) ))يصدر  وقوله 

ويرى   (72) يصدق وصدق((.قال الرضي: )) قوله )) الصاد كالزاي (( قد ذكرنا ذلك في نحو  (71)وغيرها من الواضع  ،(70) ))يصدفون((
البحثُ: أن هذه الصاد المشربة تختلف عن الصاد الأصلية  التي هي من الحروف المهموسة, اما الصاد المشربة فهي صوت مجهور 
مفخم. وصفة الجهر التي اكتسبتها هذه الصاد نتيجة تجاورها مع الدال المجهورة, فتحولت الصاد إلى صوت مجهور مفخم وهو صوت 

كر الرضي الصاد المشربة في باب الإبدالبقوله: )) ويجوز في الصاد الساكنة الواقعة قبل الدال قلبها زايا صريحة وإشرابها الزاي.وذ
الدال بلا حائل من حركة غيرها والدال مجهورة شديدة غير  صوت الزاي, اما الإبدالفلان الصاد مطبقة مهموسة رخوة وقد جاوزت 

تحول الصاد زايا عند مجاورتها لصوت الدال بقوله : )) بان قربوها من الدال , بان قلبوها زايا   . واوضح الرضي سبب(73) مطبقة((
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. اما (74)خالصة , فتتناسب الأصوات , لان الزاي من مخرج الصاد واختها في الصفير, وهي تناسب الدال في الجهر وعدم الاطباق((
) اذا تحركت الصاد وبعدها دال اشم الصاد صوت الزاي , ولايجوز قلبها زايا الصاد كالزاي في ))صدق(( فقد ذكرها الرضي بقوله : )

النوع الاول هي الصاد الساكنة الواقعة قبل الدال    . وعليه فإن الصاد التي كالزاي نوعان,(75)صريحة لوقوع الحركة فاصلة بينهما ((
مثل يصدق . اما النوع الثاني فهي الصاد المتحركة وبعدها دال مثل صدق حيث تنطق باشمام الصاد صوت الزاي وهي اقل مما في  

 الصاد الساكنة.  
يرافي إلى انه يجب ان يقال الخفية لان التفسير ، وذهب الس(76)أشار سيبويه إلى هذه النون وسماها )النون الخفيفة(النون الخفية:   -2

وأما النون الخفيفة؛ فإنه يريد النون الساكنة التي مخرجها من الخيشوم نحو: النون في منك وعنك ومن زيد  يدل عليه, حيث قال: )) 
يدل عليه وإنما تكون هذه النون  ورأيت في كتاب أبي بكر مبرمان في الحاشية الرواية الخفيفة، وقد يجب أن تكون الخفية لأن التفسير 

من الخيشوم مع خمسة عشر حرفا من حروف الفم، وهي القاف والكاف والجيم والشين والضاد والزاي والسين والطاء والدال والتاء والظاء 
خراجها وكذلك والذال والثاء والفاء وهي متى كانت ساكنة وبعدها حرف من هذه الحروف مخرجها من الخيشوم لا علاج على الفم في إ

وأكد ابن جني على ان النون الساكنة .(77)يتبينها السامع ولو نطق بها ناطق وبعدها حرف من هذه الحروف وسد أنفه لبان اختلالها((
ومثل ابن الحاجب النون الخفية بـ)عنك(,    (78)مخرجها من الخيشوم بقوله : )) أنك لو أمسكت بانفك ثم نطقت بها لوجدتها مختلة ((

الخفية   بالنون  لها  إلى تسمية سيبويه  الرضي وأشار  اللغة (79) وذكرها  النون بنون الاخفاء , وعلل علماء  فقد أسموا هذه  القراء  .أما 
وه بالإخفاء إلا محاوله الابقاء المحدثين هذه التسمية فقد علل الدكتور ابراهيم انيس سبب تسميتهم لها بالإخفاء بقوله: )) وليس ما سم

على النون وذلك بإطالتها مما ادى إلى ما نسميه بالغنة . هذا إلى اننا نلحظ مع ما يسمونه بالإخفاء ميل النون إلى مخرج الصوت 
خراجها من الفم ولو . ويبدو ان المحدثين قد أفادوا مما وصفه القدامى بإمكانية نطق النون الخفية او الساكنه عند ا(80) المجاور لها((

 بعسر, وجعلوا لهذه النون مخارجا اخرى تبعا لما يجاوره من خمسة عشر حرفا من حروف الفم وهي حروف الاخفاء.  
أشار العلماء إلى هذه اللام ومثلوا لها في مصنفاتهم، فهذا الرضي يقول متحدثاً عن هذه اللام: ))قوله : )) ولام التفخيم   لام التفخيم  -3

بها اللام التي تلي الصاد أو الضاد أو الطاء , اذا كانت هذه الحروف مفتوحة او ساكنه , كالصلوة ويصلون فان بعضهم   (( يعني
يفخمها , وكذا لام )) الله (( اذا كان قبلها ضمة او فتحة , ولم يذكر المصنف الف التفخيم , وذكرها سيبويه في الحروف المستحسنه,  

حو الواو كالصلوة والزكوة والحيوة , وهي لغة اهل الحجاز , وزعموا ان كتبهم لهذه الكلمات بالواو على هذه وهي الالف التي ينحى بها ن
.ويبدو أن هذه اللام التي ذكرها الرضي هي غير الف التفخيم التي أشار إليها سيبويه وذكرها في الحروف المستحسنة    (81)اللغة ((  

.ويصف الدكتور تمام حسان حالة الفم عند النطق بهذا الصوت المفخم بقوله: ))يصير الفم في (82)وتابعه فيها علماء العربية القدامى
 .(83) مجموعة حجرة رنين صالحة لإنتاج القيمة الصوتية التي نسميها التفخيم على لغة اهل الحجاز((

دامى, قال عنهما سيبويه واصفاً طريقة النطق بهما انَّ لهذين الحرفين مخرجاً واحداً عند جميع علماء العربية الق  الشين التي كالجيم  -4
.وقال الرضي: )) والشين كالجيم (84)وواصفاً مخرجهما: )) ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الاعلى مخرج الجيم والشين والياء((

احد , لكنه انما استحسن الشين ذكرها سيبويه في الحروف المستحسنة , وذكر الجيم التي كالشين في المستهجنة , وكلتاهما شيء و 
المشربة صوت الجيم؛ لأنه انما يفعل ذلك بها اذا كانت الشين ساكنة قبل الدال, والدال مجهورة شديدة والشين مهموسة رخوة تنافي  

دة جوهر الدال . ولاسيما اذا كانت ساكنة؛ لأن الحركة تخرج الحرف عن جوهره فتشرب الشين صوت الجيم التي هي مجهورة شدي 
اء كالدال لتناسب الصوت , فلا جرم استحسن , وإنَّما استهجن الجيم التي كالسين؛ لأنَّها إنَّما يفعل ذلك بها اذا سكنت وبعدها دال او ت

, نحو اجتمعوا وأجدر , وليس بين الجيم والدال ولا بينهما وبين تاء تباين, بل هما شديدتان, لكن الطبع ربما يميل لاجتماع الشديدين  
لى السلاسة واللين فيشرب الجيم ما يقاربه في المخرج , وهو الشين , فالفرار من المتنافيين مستحسن , والفرار من المثلين مستهجن , إ

.بيد ان الشين تختلف عن الجيم في اوجه  (85) فصار الحرف الواحد مستحسنا في موضع , ومستهجنا في موضع اخر بحسب موقعه ((
ن مهموسة رخوة والجيم مهجورة شديدة . وقد اكتسبت الشين صوت الجيم اذا كانت الشين ساكنة قبل الدال  الصفات الصوتية , فالشي

كما وصفه ابن يعيش إذ قال: )) في أشدق أجدق؛ لأنَّ الدال حرف مهجور شديد والشين مهموس رخو فهي ضد الدال بالهمس والرخاوة  
.وقد أيَّد المحدثون ما ذهب اليه علماء العربية  (86) ا موافقة الدال في الشدة والجهر ((فتقربوها من لفظ الجيم لان الجيم قريبة من مخرجه

القدامى وذكروه في ابدال الشين جيما؛ وذلك لان انتقال صوت الشين المهموسة إلى صوت الدال المهجورة يحتاج إلى جهد كبير وكمية 
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. وأصبحت الشين مهجورة كصوت الجيم ليسهل نطقها (87)صعب عمله  الهواء تكفي للضغط مرة ثانية , ليحدث صوت الانفجار مما ي
 .(88)لبنان (  –وتناسب صوت الدال بجهرها . وهذه الشين التي كالجيم تشبه صوت الجيم في لهجة بلاد الشام ) سوريا 

 الإشراب في الحروف المستهجنة المبحث الرابع
أشار العلماء إلى هذه الظاهرة )ونعني بها الإشراب( في بعض الحروف المستهجنة التي تدل على رفضهم لها وعدم استعمالهم       

ها سيبويه ثمانية أحرف بقوله: )) بحروف غير مستحسنةٍ ولا إياها معللين ذلك بكونها لغة متروكة أو لهجات محلية غير فصيحة، وعد 
ي عربيته، ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر؛ وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كثيرةٍ في لغة من ترتض

  . (89) كالكاف، والجيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء((
 ومن هذه الحروف: 

للصاد والسين صفات صوتية متماثلة باستثناء أن الصاد مطبقة والسين منفتحة فكلاهما رخو مهموس، وهذه    :  كالسينالصاد التي   -1
الصاد التي كالسين فقدت صفة الإطباق فتنطق كالسين, وقيل إن هذا الشكل من الصاد يظهر في لغة قوم ليست العربية لغتهم الأولى 

.ولقد وصف علماء العربية صوت الصاد التي ((90))جم فتأثروا بهم فأخطأوا لفظ الصاد الأصليةأو أن تكون في لغة عرب خالطوا الأعا
. ولم يضرب  ((91)) كالسين، فهذا الرضي يقول فيه: ))قوله ))وأما الصاد كالسين(( قرَّبها بعضهم من السين لكونهما من مخرج واحد((

الصاد التي كالسين لكونهما من مخرج واحد.وقد ذكر ابن يعيش مثالًا  الرضي مثالًا على هذه الصاد: بينما ذكر سبب حدوث صوت  
للصاد التي كالسين بقوله: ))الصاد كالسين قولهم في صبغ سبغ وليس في حسن إبدال الصاد من السين؛ لأنَّ الصادر أصغر في  

ربت منها؛ لأنَّ الصاد والسين من مخرج . ووصفها ابن عصفور وضرب لها مثالًا آخر فقال: ))نحو ))سائر(( في صائر ق((92))الفم((
 (( 93))  واحد((

يلاحظ أن الطاء والتاء من مخرج واحد وهما صوتان أسنانيان لثويان شديدان، إلا أن الطاء تختلف عن التاء لكونها  :  الطاء التي كالتاء  -2
صفتي الجهر والإطباق.وقد وضح السيرافي كلام   مجهورة ومطبقة بينما التاء مهموسة ومنفتحة، فإذا تحولت الطاء إلى التاء  فإنها تفقد

وأما الطاء التي كالتاء سيبويه السابق، جاعلًا له تفسيراً مناطقياً وجغرافياً، محددا الطاء التي كالتاء بلغة أعاجم أهل المشرق قائلًا: ))
النطق بشيء فيه طاء تكلفوا ما ليس في   فإنها تسمع من عجم أهل المشرق كثيرا لأن الطاء في أصل لغتهم معدومة فإذا احتاجوا إلى

وقال الرضي مبيناً سبب حدوث هذا الصوت بقوله: ))والطاء التي كالتاء تكون في كلام عجم أهل  .(94)لغتهم فضعف نطقهم بها((
.ولم يأت ((95))الطاء والتاء((المشرق كثيراً، لأن الطاء في أصل لغتهم معدومة فإذا نطقوا بها تكلفوا بها ما ليس في لغتهم، فنطقوا بين 

((96))السيرافي والرضي بمثال على هذه الطاء إلا أن ابن يعيش ضرب مثالًا على هذه الطاء نحو قول عجم أهل الشرق في طالب تالب

احتاجوا   كما ذكر ذلك ابن عصفور: ))"تال" تريد : طال : وهي لتسمع من أهل المشرق كثيراً لأن الطاء في أصل لغتهم معدومة فإذا 
.والطاء عند علماء اللغة القدامى مجهورة وهي عند العلماء المحدثين مهموسة. ويبدو أن الطاء  ((97))   إلى النطق لها ضعف نطقهم بها((

قديماً كانت تنطق بشكل مختلف عما ننطقه حديثاً، وربما كانت تنطق بشكل قريب من نطق الضاد حديثاً.وقد بي ن الرضي كيفية نطق 
 وهذا يعني أنها لا تنطق بالطاء الأصلية ولا بالتاء الأصلية. (98)اء بقوله: ))فنطقوا بين الطاء والتاء((هذه الط

، ولم يذكر ))الفاء التي كالباء((. وتابعه  ((99)) : أورد سيبويه في الحروف غير المستحسنة ))الباء التي كالفاء((  الفاء التي كالباء  -3
جاءوا بعده، غير أن السيرافي ميز بين الفاء التي كالباء والباء التي كالفاء جاعلًا الصوت أقرب لأحدهما في كل علماء العربية الذين  

والباء التي كالفاء هي كثيرة في لغة الفرس وغيرهم من العجم وهي على لفظين أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من الفاء مرة، قال: )) 
وهذا ابن يعيش يذكر مثالًا على الباء التي كالفاء ))قولهم في بور فور وهي كثيرة في لغة  (100)باء((والآخر لفظ الفاء أغلب عليه من ال

وقد فسر الرضي عبارة (101)) الفرس وكان الذين تكلموا بهذه الحروف المسترذلة قوم من العرب خالطوا العجم فتكلموا بلغاتهم فاعرفه((
ء، قال السيرافي: هي كثيرة في لغة العجم وهي على ضربين : أحدهما لفظ الباء أغلب عليه السيرافي السابقة فقال: ))قوله والفاء كالبا

من الفاء، والآخر لفظ الفاء أغلب عليه من الباء، وقد جعلا حرفين من حروفهم سوى الباء والفاء المخلصين، قال : وأظن أن العرب  
أن آراء السيرافي التي نقلها الرضي تدل على أن ))الفاء التي كالباء(( هي .ويلاحظ  ((102)) إنما أخذوا ذلك من العجم لمخالطتهم إياهم((

)الباء التي كالفاء(( لأنها على ضربين: أحدهما لفظ أغلب من لفظ الفاء والثاني لفظ الفاء أغلب عليه من لفظ الباء. وعلَّق الدكتور 
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با يقصد  ))فهل  قائلًا:  السيرافي،  رأي  عن  متسائلًا  الدين  نور  الأجنبي  عصام  اللفظ  الأجنبي   Pلأول  اللفظ  بالثاني  يقصد  وهل  ؟ 
V))((103))؟. 
بحروف غير مستحسنةٍ ولا كثيرةٍ في لغة من ترتضي عربيته، قد سبقت الإشارة إليها في كلام سيبويه، في قوله: ))  الضاد الضعيفة  -4

الشعر؛ وهي: .... والضاد   ، وقد بين السيرافي عبارة سيبويه هذه بقوله:  (104)الضعيفة ....((ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في 
والضاد الضعيفة من لغة قوم ليس في أصل حروفهم ضاد، فإذا احتاجوا إلى التكلم بها من العربية اعتاصت عليهم فربما أخرجوها ))

إخراجها من مخرج الضاد فلم تتأت لهم فخرجت من بين الضاد  أنهم يخرجونها من طرف اللسان وأطراف الثنايا، وربما تكلفوا    ظاء وذلك
.وقد عل ق الرضي على كلام السيرافي السابق قائلًا : ))قوله ))الضاد الضعيفة(( قال السيرافي: إنها لغة قوم ليس في  (105) ((والظاء

، لإخراجهم إياها من طرف اللسان وأطراف لغتهم ضاد، فإذا احتاجوا إلى التكلم بها في العربية اعتضلت عليهم، فربما أخرجوها ظاء
الثنايا، وربما تكلفوا إخراجها من مخرج الضاد فلم يتأت لهم فخرجت بين الضاد والظاء، وفي حاشية كتاب ابن مبرمان : الضاد الضعيفة 

يمن، وإن شئت تكلفتها من  كما يقال في أثرد له: أضرد له، يقربون الثاء من الضاد، قال سيبويه تكلف الضاد الضعيفة من الجانب ال
.ويلاحظ أن هذه الضاد تظهر في لغة الأعاجم الذين ليس في لغتهم ضاد يختص بها العرب. وعندما  ((106)) الجانب الأيسر هو أخف((

يحتاجون إلى نطق الضاد الأصلية يصعب عليهم، فيحدث صوت الضاد يختلف عن الضاد الأصلية التي تسمى بالضاد الضعيفة عند 
لعربية جميعاًولعل علماء العربية القدامى أدركوا هذا الشكل من الضاد بوصفها وصفاً دقيقاً حسب الموضع أو المكان الذي علماء ا

 ويلاحظ أن هناك أنواعاً عديدة من الضاد الضعيفة اعتماداً على آراء العلماء المتقدمين، وهي :  يخرج منه الصوت وكيفية إنتاجه
 مخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا.الضاد التي تنطق كالظا و  -1
 الضاد التي تنطق بين الضاد والظاء.  -2
 الضاد كما يقال اثرد له : اضرد له بتقريب الثاء من الضاد.  -3
الضاد التي تنطق من الجانب الأيمن أو الأيسر.ويبدو أن للضاد الضعيفة احتمالين، أحدهما أن تكون هذه الضاد من نطق الأعاجم   -4

 ربية وثانيهما أن تكون ظاهرة لهجية عند العرب لنطق الضاد الأصلية.بالع
ذكر سيبويه وابن جني هذه الكاف التي يقصد بها ))الكاف التي بين الجيم والكاف(( في فروع أصوات غير    الكاف التي كالجيم    -5

عربيته، ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر؛  حروف غير مستحسنةٍ ولا كثيرةٍ في لغة من ترتضي  .قال سيبويه: ))(107) مستحسنة
، ويبدو أنها ظهرت في بيئة خاصة كما أخبر ابن دريد أنها لغة (108) وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف...((

 .(109) يم والكاف((سائرة في اليمن، حيث قال: ))وهي لغة سائرة في اليمن مثل جمل إذا اضطروا قالوا: كمل، بين الج
وقد وضح السيرافي عبارة سيبويه السابقة وذكره الكاف التي كالجيم والجيم التي كالكاف وبين السيرافي أنهما واحدٌ، كما بين أنها    

ي جمل وقد أخبرنا أبو بكر بن دريد أنها لغة في اليمن يقولون ف ليست خاصة بأهل اليمن وموجودة عند عوام أهل بغداد أيضا، فقال: ))
كمل وهي كثيرة في عوام أهل بغداد يقول بعضهم كمل وركل في جمل ورجل وهي عند أهل المعرفة منهم معيبة مرذولة والجيم التي 
الذي  الحرف  هذا  إلى  يقلبونه  ثم  الكاف،  الآخر  والأصل  الجيم  أحدهما  أصل  أن  إلا  واحد  شيء  جميعا  وهما  كذلك  هي  كالكاف 

.((111))  الًا آخر على هذه الكاف بقوله : ))قوله ))والكاف كالجيم(( نحو جافر في كافر((وضرب الرضي مث .(110) بينهما((
فالجيم مخرجها من وسط اللسان وبينه وبين وسط الحنك الأعلى والكاف من أسفل اللسان قليلًا وكما يليه من الحنك الأعلى.هذه هي   

ن تابعه باستهجانها ورفضها، واصفين إياها بعبارات تدل على رفضهم جملة من الحروف والأصوات التي صرح علماء اللغة كسيبويه وم 
 لها وتركهم إياها، قاصرين استعمالها على أقوام وجاعلين إياها لهجات محلية غير فصيحة.  

 الخاتمة
 :نتائج من إليه  توصلنا ما أهم نسجل العربية،  أصوات في الإشراب ظاهرة رحاب في  الرحلة هذه قطعنا و علينا الله  من أن بعد     

 الحروف   في  الجهر  أحيانا  تعني  فهي  لها،  اللغوية  للدلالات  تبعاً   العربية  علماء  عند  متنوعة  دلالات  الإشراب  للفظة  أن  البحث  كشف 
 .الأصوات بعض في نطقياً  عيباً  تعني أنها عن فضلا الحركة وإشمام  الحروف إشمام تعني كما بغنة المختلط الحرف وصف وأحيانا

 مصطلحات المحدثين  اللغة علماء لها استعمل معانٍ  على للدلالة معينة مصطلحات استعملوا القدامى العربية علماء أن البحث كشف 
 . الصوائت المحدثين اللغة علماء عند تعني التي والعلة  واللين المد حروف الفاظ القدامى اللغة علماء كاستعمال أخرى 
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 عبارات  عليها  فأطلقوا  الإشراب  فيها حدث  التي  الأصوات  لبعض  استحسانهم  وعدم   استهجانهم  على  تدل  ألفاظاً   العربية  علماء  استعمل 
 فيها   حدث  التي  الحروف  بعض  أن  إلى  العربية  علماء  أشار.المستهجنة  أو  المتقبلة،  غير  أو  المعيبة،  أو   المرذولة،  أو  المسترذلة،:  مثل

  نتيجة   الإشراب  فيها  حدث  إنما  المستهجنة  الحروف  بعض  أن  العلماء  ذكر.  وقبلية  ومناطقية  جغرافية  لأسباب  وقع  إنما  فهو  إشراب،
  الله   نشكر  أن  إلا  يسعنا  لا  البحث  هذا  ختام  في .  الأصلية   لغاتهم  في  وجودها  وعدم   الأعاجم   بعض  على  العربية  الحروف   نطق  صعوبة

 .الصالحات  تتم بنعمته الذي لله والحمد إتمامه، لنا يسر الذي تعالى
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